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  الاستقلال للبلدان تنفيذ إعلان منح
        والشعوب المستعمرة

 مسألة الصحراء الغربية    
  

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
ها التقـارير الـتي قـدم    ٦٧/١٢٩قدم عملا بقـرار الجمعيـة العامـة       الم هذا التقرير يلخِّص    

/ تمـوز  ١مـن   في الفتـرة    الأمين العام إلى مجلس الأمن بشأن الحالة فيما يتعلق بالـصحراء الغربيـة              
  .٢٠١٣ هيوني/حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٢ هيولي
    
  

 
  

  *   A/68/150.  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/129�


A/68/330
 

2/6 13-43016 
 

بــشأن مــسألة  ٦٧/١٢٩الجمعيــة العامــة  مــن قــرار ٧م هــذا التقريــر وفقــا للفقــرة يقــدَّ  - ١
  .٢٠١٣ يهيون/حزيران ٣٠إلى  ٢٠١٢ هيولي/تموز ١يغطي الفترة من و الصحراء الغربية

تقريــرا عــن  إلى مجلــس الأمــن قــدمتُ، )٢٠١٢( ٢٠٤٤عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن  و  - ٢
لأنـشطة  با المجلـس    التقريـر أبلغـتُ   ذلك  في  و). S/2013/220(الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية      

ــز المفاوضــات بــشأن الــصحراء   ، كريــستوفر روس،مبعــوثي الشخــصي الــتي اضــطلع بهــا    لتعزي
 .ت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربيةعملياالتي تواجه التحديات بالغربية و

ــا،      - ٣ ــا حولهـ ــة الـــساحل ومـ ــتعراض قلاقـــل خطـــيرة في منطقـ ــرة الاسـ وقـــد شـــهدت فتـ
ــا ــاوض      كمـ ــة التفـ ــدة في عمليـ ــة جديـ ــق منهجيـ ــدء تطبيـ ــهدت بـ ــهت في . شـ   / آب٢٥وانتـ

ن  فترة التوقف في عمليـة التفـاوض، الـتي نجمـت عـن سـحب المغـرب ثقتـه م ـ          ٢٠١٢أغسطس  
، بعــد أن أجريــت مكالمــة هاتفيــة مــع ملــك المغــرب   ٢٠١٢مــايو /مبعــوثي الشخــصي في أيــار 

أوضــحت فيهــا الولايــة المنوطــة بمبعــوثي الشخــصي وولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة للاســتفتاء في     
وفي إثر اتصالات ثنائيـة عديـدة بـالطرفين والـدولتين المجـاورتين في نيويـورك،                . الصحراء الغربية 
ــو  ــتأنف مبعـ ــشرين     اسـ ــة في تـ ــا إلى المنطقـ ــه فيهـ ــة توجـ ــاطة برحلـ ــود الوسـ ــصي جهـ ثي الشخـ

وخـلال  . يـة لأول مـرة   وزار أثناءها الصحراء الغرب ٢٠١٢نوفمبر  /أكتوبر وتشرين الثاني  /الأول
ــن   ــرة م ــاني  ٢٨الفت ــانون الث ــاير إلى /ك ــر / شــباط١٥ين ــوث الشخــصي  ٢٠١٣فبراي ، زار المبع

ــة      ــة أصــدقاء الــصحراء الغربي ــدن وواشــنطن     (عواصــم مجموع ــد ولن ــاريس وموســكو ومدري ب
، وكذلك عاصمة كل من ألمانيا وسويسرا، لحشد الدعم الـدولي لنـهج جديـد يرمـي                 )العاصمة

ة إلى المنطقة خـلال الفتـرة   وقام بزيارة ثاني. إلى كسر الجمود الراهن الذي آلت إليه المفاوضات  
داد الطرفين لقضاء فتـرة مـن       ، أكد فيها استع   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١مارس إلى   /آذار ٢٠من  

ــة لمــساعدتهما علــى متابعــة      ــة في إطــار التكــتم، تعزِّزهــا الدبلوماســية المكوكي المــشاورات الثنائي
جهودهما من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويتيح لشعب الـصحراء               

بقبولهمـا معـا، وفقـا      الغربية إمكانية تقرير مصيره، ومن أجل بحث عناصر تحقيق تـسوية تحظـى              
  . لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة

، ٢٠١٢نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٥أكتـــوبر إلى / تـــشرين الأول٢٧وفي الفتـــرة مـــن   - ٤
وفي كل محطـة مـن المحطـات كـرر          . أجرى مبعوثي الشخصي مشاورات إقليمية تأخرت طويلا      

ا الأمــم المتحــدة ولمبعــوثي كبــار المحــاورين تأكيــد دعمهــم الكامــل لجهــود الوســاطة الــتي تبــذله  
وعلـى خـلاف رحلاتـه الـسابقة،     . الشخصي، وكرروا كذلك تأكيد اسـتعدادهم للتعـاون معـه    

ســعى مبعــوثي الشخــصي إلى توســيع اتــصالاته خــارج نطــاق المحــاورين الــرسميين لتــشمل قــادة   
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برلمـانيون  المجتمع المدني، ولا سيما الشباب والطلبة والهيئات النـسوية والأكـاديميون، وكـذلك ال              
  . وقادة الأحزاب السياسية

، زار ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣أكتــوبر إلى / تــشرين الأول٣١وفي الفتــرة مــن   - ٥
وأثنـاء زيارتـه الـتي      . ٢٠٠٩مبعوثي الشخصي الصحراء الغربيـة لأول مـرة منـذ تعيينـه في عـام                

 محلـيين وصـحراويين مـن       فيبر، التقى بمـسؤولين    - رافقه فيها ممثلي الخاص، وولفغانغ فايسبرود     
ــة     ــتقلال، ونـــشطاء في مجـــال حقـــوق الإنـــسان مغاربـ مؤيـــدي الحكـــم الـــذاتي ومؤيـــدي الاسـ

ودلـــت زيارتـــه علـــى أن المجتمـــع . وصـــحراويين، ومـــوظفي مقـــر البعثـــة ومـــراقبين عـــسكريين
. الصحراوي منقسمٌ إلى حد ما من الناحية السياسية وإن كان يحمل هوية قبليـة وثقافيـة صـلبة                 

 الاجتماعـات الـتي عقـدت مـع نطـاق عـريض مـن ممثلـي المجتمـع المـدني، لم تتـأت معرفـة                     ورغم
ولمس مبعـوثي   . مدى أو عمق مشاعر العامة فيما يتعلق بتأييد الحكم الذاتي أو تأييد الاستقلال            

الشخــصي كــذلك رغبــة متزايــدة في توســيع دائــرة الاتــصالات المباشــرة بــين مختلــف مكونــات  
ــصحراوي، و  ــامج      المجتمــع ال ــها توســيع نطــاق برن ــسبل من ــشباب، ب ــساء وال ــدى الن لا ســيما ل

ونظــرا إلى . الحلقــات الدراســية الــذي ترعــاه حاليــا مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين  
زيارات مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية وازدياد تفاعله مـع الـسكان، فقـد أصـبح دعـم                 

  . لتقاريرالبعثة له أشد أهمية، بما في ذلك إعداد ا
وقد كـان الخـيط الـرابط بـين جميـع المحطـات هـو القلـق الـذي أعـرب عنـه بـشأن أمـن                             - ٦

واستقرار منطقة الساحل وما حولها وازدياد المخاوف من هـشاشة وضـع الـشباب في مخيمـات                 
علـى أن هـذا القلـق لم يكـن حـافزا علـى العمـل مجـددا                  . اللاجئين قرب تندوف وداخل الإقليم    

فقد واصل الطرفان إصرارهما علـى مـا سـبق أن         . سوية نزاع الصحراء الغربية   وجديا من أجل ت   
، ولم يحـرز  “ تشبث متشدد بمواقـف يـستبعد كـل منـها الآخـر          ”وصفه مبعوثي الشخصي بأنه     

وساهم تـوتر الظـروف الإقليميـة     . أي تقدم في المسألة الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي للإقليم        
ولم يفتــأ مبعــوثي الشخــصي يحــث  . ثــار الريبــة فيمــا بــين الجــيران في زيــادة تــصلب المواقــف وأ

الطرفين بدعم من المجتمـع الـدولي علـى الإقـرار بـأن مـرور الوقـت لـيس مـن شـأنه إلا أن يزيـد                   
  . الوضع سوءا

وبعد مشاوراته الإقليميـة، زار مبعـوثي الشخـصي بـاريس ومدريـد لإجـراء مناقـشات                   - ٧
 علــى الطــابع العاجــل لحــل نــزاع الــصحراء الغربيــة في ضــوء وفي كلتــا العاصــمتين شــدد. ثنائيــة

  ونقــل الرسـالة نفـسها إلى مجلـس الأمــن أثنـاء إحاطتـه المعقــودة في     . التطـورات الإقليميـة المقلقـة   
وفي تلك الإحاطـة، ذكـر مبعـوثي الشخـصي أيـضا أن عقـد       . ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٨

لـى إحـراز تقـدم في البحـث عـن حـل             د ع جولة أخـرى مـن المفاوضـات غـير الرسميـة لـن يـساع              
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دام الطرفان يتـشبثان بمقترحاتهمـا ولا يبـديان مـا يكفـي مـن الإرادة الـسياسية للانتقـال مـن                        ما
وأعرب عن نيته إجـراء مـشاورات مـع         . مجرد حضور الاجتماعات إلى مرحلة التفاوض الفعلي      

ــة الرئيــسية     ــدولتين المجــاورتين والجهــات الدولي ــها فتــرة مــن  كــل مــن الطــرفين وال المعنيــة، تعقب
  . الدبلوماسية المكوكية في المنطقة تمهيدا لعقد اجتماعات إضافية مباشرة بين الطرفين

وعلى نحو ما أُعلن عنه أثناء الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن، زار مبعـوثي الشخـصي                  - ٨
ــن        ــرة م ــة خــلال الفت ــصحراء الغربي ــة أصــدقاء ال ــاني ٢٨عواصــم مجموع ــانون الث ــ/ ك   اير إلىين

واغتنم الفرصة أيـضا لزيـارة بـرلين وبـيرن لإجـراء مـشاورات ثنائيـة                . ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٥
والتقى بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان وكبـار مـوظفي مفوضـية الأمـم المتحـدة                  

وكـان الهـدف الأسـاس مـن الرحلـة هـو حـشد المزيـد مـن الـدعم              . لشؤون اللاجئين في جنيـف    
ملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية استعدادا للمرحلة المقبلة من العمل مـع الطـرفين        الدولي لع 

  . والدولتين المجاورتين
ــواردة في الفقـــرة     - ٩ ــار الـ ــا مـــن الأفكـ ــؤرخ  ١٢٠وانطلاقـ ــن تقريـــري المـ ــسان١ مـ   / نيـ

ــل  ــو )S/2011/249 (٢٠١١أبري ــا مبع ــه  ، دع ــارات   ثي الشخــصي محاوري ــشة حــول خي إلى مناق
تتعلق بنهج آخر للمضي قدما بعملية التفاوض والخروج بها من الجمود الحـالي وتحـسين أجـواء                 

أما فيما يتعلق بعملية التفاوض، فقد أعرب عن نيته أن يعقد مشاورات ثنائية مـع               . المفاوضات
تــضي تقــديم الطــرفين كــل علــى حــدة وأن يــدعو كــلا منــهما إلى الإقــرار بــأن المفاوضــات تق    

  . تنازلات من هذا الجانب وذاك وتغليب روح التوافق
وقد لقي مبعوثي الشخـصي الـدعم بالإجمـاع علـى تلـك الأفكـار في عواصـم مجموعـة                      - ١٠

وأعربت جميع الحكومات الـتي أُجريـت معهـا     . أصدقاء الصحراء الغربية، وكذا في برلين وبيرن      
 مـالي إلى البلـدان المجـاورة ومـساهمته في بـروز      المشاورات عن قلقها من خطـر امتـداد القتـال في          

وأُعـرب عـن الاهتمـام الـشديد بإيجـاد حـل لـتراع           . التطرف في مخيمات اللاجـئين الـصحراويين      
الصحراء الغربية وتجنـب اسـتئناف الأعمـال العدائيـة، ووصـفت إحـدى الحكومـات الوضـع في             

رأيَـه فيمـا إذا كـان الـتراع في     ولمـا سـئل مبعـوثي الشخـصي     . “قنبلة موقوتة ”المخيمات بكونه   
مالي قـد يعطـي زخمـا جديـدا للمفاوضـات المتعلقـة بالـصحراء الغربيـة، أوضـح أن أملـه معقـود                        

ــة مباشــرة أم        ــالتراع ســواء بطريق ــة ب ــالرغم مــن أن الأطــراف المعني ــك ب ــى ذل غــير مباشــرة  عل
علـى أن  وحث كـلا مـن الحكومـات الـتي تـشاور معهـا       . تتصرف على هذا النحو حتى الآن    لم

، أصــدرت ٢٠١٣مــارس / آذار١٥وفي . تــستغل اتــصالاتها لتــشجيع إجــراء مفاوضــات جديــة
مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية لأول مرة بيانا مشتركا يدعم المبعـوث الشخـصي فيمـا يبذلـه                 

  . من جهود
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وفي أعقاب جولتـه في عواصـم مجموعـة أصـدقاء الـصحراء الغربيـة وزيارتيـه إلى بـرلين                      - ١١
، توجـه مبعـوثي الشخـصي في رحلـة أخـرى إلى شمـال أفريقيـا إبـان                   ٢٠١٣ أوائـل العـام      وبيرن

وبنـاء علـى   . أبريل، شملت زيارة إلى الصحراء الغربية    / نيسان ٣مارس حتى   / آذار ٢٠الفترة من   
   إلى٨طلــــب مــــن ملــــك المغــــرب، محمــــد الــــسادس، عــــاد إلى الربــــاط أثنــــاء الفتــــرة مــــن    

ل تلــك الرحلــة، أكــد مبعــوثي الشخــصي اتفــاق الطــرفين وخــلا. أبريــل ليلتقــي بــه/ نيــسان١١
. والدولتين المجاورتين على إجراء مشاورات ثنائية في إطار التكتم وعلى الدبلوماسـية المكوكيـة             

وأشارت جبهة البوليـساريو والجزائـر إلى أن هـذا النـهج ينبغـي أن يكمّـل المفاوضـات المباشـرة                     
رب المغرب عن اسـتعداده للتعـاون التـام مـع مبعـوثي             وأع. بين الطرفين لا أن يكون بديلا عنها      

  . الشخصي في اتباع النهج الجديد ولم يبد متحمسا لاستئناف المفاوضات المباشرة
وأثنـاء زيارتــه إلى المنطقـة، لمــس مبعـوثي الشخــصي حماسـا كــبيرا لبرنـامج الاتــصالات        - ١٢

لى مفوضــية الأمــم المتحــدة الموســعة فيمــا بــين مختلــف فئــات المجتمــع الــصحراوي، ونقــل ذلــك إ
لــشؤون اللاجــئين، معربــا عــن اســتعداده لمتابعــة بحــث الموضــوع مــع المــانحين المحــتملين التماســا  

راض تـدابير بنـاء الثقـة عقـدت في         وحضر مبعوثي الشخـصي آخـر دورة لاسـتع        . لتمويل إضافي 
ير بنـاء الثقـة     ، وألقى بالنيابة عـني رسـالة تؤيـد توسـيع نطـاق برنـامج تـداب                ٢٠١٣يوليه  /تموز ٢

وتشجع الطرفين والدولتين المجاورتين على مواصلة التعاون عن كثب مع مفوضية اللاجـئين في              
وقد ألححت في تلك الرسالة أيضا علـى ضـرورة التركيـز علـى الحاجـة إلى إشـراك        . هذا الشأن 

  . أجيال الشباب في ذلك البرنامج
د الطــرفين بالاتفاقــات العــسكرية وأثنــاء فتــرة الاســتعراض، واصــلت البعثــة رصــد تقي ــ  - ١٣

ووقف إطلاق النار عن طريق تسيير دوريات برية وجوية، علاوة على زيـارة وحـدات الجـيش        
وقدم أفراد البعثة مـن عـسكريين وشـرطة    . الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو  

  . ذي تنفذه مفوضية اللاجئينالدعم الطبي واللوجستي أيضا في إطار برنامج تدابير بناء الثقة ال
وخلال فترة التقرير، تم التركيز على مـسألة حقـوق الإنـسان في العديـد مـن الزيـارات          - ١٤

المقــرر الخــاص المعــني بمــسألة التعــذيب  الرفيعــة المــستوى إلى الــصحراء الغربيــة، وبخاصــة زيــارة  
 إلى الإقلــيم في ناحيتــه هينــةوغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو الم

ــاء علــى دعــوة مــن  ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول١٨  و١٧الواقعــة غــرب الجــدار الرملــي يــومي     بن
وتواصــلت الادعــاءات أو التقــارير المتعلقــة بالانتــهاكات الــتي تهــم الــصحراء . الحكومــة المغربيــة

اخــتلاف واســتمر . الغربيــة في كــل مــن الإقلــيم ومخيمــات اللاجــئين علــى مقربــة مــن تنــدوف   
الطرفين في آرائهما بشأن سبل معالجة مـسألة حقـوق الإنـسان الـتي تبقـى مـسألة مهمـة في أي                      

  . تسوية للتراع
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ممـثلا خاصـا لي   ) ألمانيا(فيبر  - ، عينت السيد فايسبرود٢٠١٢يونيه / حزيران ١٥وفي    - ١٥
اص اتـصالات  وأجـرى ممثلـي الخ ـ    . ورئيسا لبعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الـصحراء الغربيـة             

منتظمــة مــع الطــرفين لمناقــشة المــسائل المتعلقــة بتنفيــذ ولايــة البعثــة والعمليــات، وبــذل مــساعيه  
وعقــد عــدة . الحــسنة لتــشجيع تــسوية القــضايا المتعلقــة بوقــف إطــلاق النــار وتــدابير بنــاء الثقــة 

 إحاطات ومشاورات مـع الـسلطات المغربيـة وسـلطات جبهـة البوليـساريو، وزار مـسؤولين في                 
الــدول الأعــضاء الرئيــسية والمنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة، إضــافة إلى زيــارة مــسؤولين في    

ــة أمامهــا    ــة والتحــديات الماثل ــة البعث ــا، تناولــت ولاي ــر وموريتاني وأجــرى بانتظــام أيــضا  . الجزائ
  . اتصالات بالمكتبين الإقليميين للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في العيون والداخلة

وواصل المكتـب الـسياسي للبعثـة عملـه المنـتظم والبنـاء مـع مـسؤولي كـل مـن المغـرب                         - ١٦
وبذلت البعثة قـصارى جهـدها لتحـسين نطـاق          . وجبهة البوليساريو المعنيين بالتنسيق مع البعثة     

التقــارير المقدمــة إلى مجلــس الأمــن والأمانــة العامــة والمعَــدّة في إطــار دعــم مبعــوثي الشخــصي،   
ى التطورات المحلية وعلـى تحليـل معطيـات الوضـع واسـتفادت مـن المعلومـات                 حيث ركزت عل  

  . المستقاة من المصادر المفتوحة
ــة إحــراز تقــدم ملمــوس في خفــض مخــاطر الألغــام الأرضــية ومخلفــات       - ١٧ وواصــلت البعث

الحرب من المتفجـرات وآثارهـا عـن طريـق دعمهـا الفعـال للأنـشطة الإنـسانية المـضطلع بهـا في                       
وتواصــل التعــاون الفعــال بــين مركــز تنــسيق الإجــراءات  . ة الــشرقية مــن الجــدار الرملــيالناحيــ

  . المتعلقة بإزالة الألغام وبين الطرفين كليهما
ولم يحدد بعد أي تـاريخ لعقـد دورة التفـاوض المـشتركة المقبلـة، ولكـن مـن المقـرر أن                        - ١٨

، في  ٢٠١٣سـبتمبر   /لمحتملـة في أيلـول    تنطلق المشاورات الثنائية وأنشطة الدبلوماسية المكوكيـة ا       
أعقــاب مــشاورات ثنائيــة تمهيديــة تعقــد مــع الطــرفين والــدولتين المجــاورتين علــى هــامش دورة   

  . الجمعية العامة الثامنة والستين
ــه         - ١٩ ــذي قدمت ــر ال ــو مــا أشــير إليــه في التقري ــى نح ــر مــن    وعل ــس في وقــت مبك إلى المجل
نطقة الـساحل ومـا حولهـا يقتـضي تـسوية عاجلـة لـتراع               ، فإن ازدياد القلاقل في م     ٢٠١٣ العام

وإنني قلق من اسـتمرار جمـود عمليـة التفـاوض وأذكّـر             . الصحراء الغربية الذي طال عليه الأمد     
ولـذلك فـإنني أكـرر دعـوتي        . الطرفين والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما فيما يخص إيجاد حل للتراع        

 من الإبطاء وأحثهمـا علـى إجـراء مفاوضـات           إلى الطرفين للتحرك صوب إيجاد حل دون مزيد       
  .حقيقية بدعم من مبعوثي الشخصي وتيسير منه سعيا إلى بلوغ تلك الغاية
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	يلخِّص هذا التقرير المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 67/129 التقارير التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية في الفترة من 1 تموز/ يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013.
	*  A/68/150.
	1 - يقدَّم هذا التقرير وفقا للفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 67/129 بشأن مسألة الصحراء الغربية ويغطي الفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013.
	2 - وعملا بقرار مجلس الأمن 2044 (2012)، قدمتُ إلى مجلس الأمن تقريرا عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2013/220). وفي ذلك التقرير أبلغتُ المجلس بالأنشطة التي اضطلع بها مبعوثي الشخصي، كريستوفر روس، لتعزيز المفاوضات بشأن الصحراء الغربية وبالتحديات التي تواجه عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
	3 - وقد شهدت فترة الاستعراض قلاقل خطيرة في منطقة الساحل وما حولها، كما شهدت بدء تطبيق منهجية جديدة في عملية التفاوض. وانتهت في 25 آب/أغسطس 2012 فترة التوقف في عملية التفاوض، التي نجمت عن سحب المغرب ثقته من مبعوثي الشخصي في أيار/مايو 2012، بعد أن أجريت مكالمة هاتفية مع ملك المغرب أوضحت فيها الولاية المنوطة بمبعوثي الشخصي وولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وفي إثر اتصالات ثنائية عديدة بالطرفين والدولتين المجاورتين في نيويورك، استأنف مبعوثي الشخصي جهود الوساطة برحلة توجه فيها إلى المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2012 وزار أثناءها الصحراء الغربية لأول مرة. وخلال الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 15 شباط/فبراير 2013، زار المبعوث الشخصي عواصم مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (باريس وموسكو ومدريد ولندن وواشنطن العاصمة)، وكذلك عاصمة كل من ألمانيا وسويسرا، لحشد الدعم الدولي لنهج جديد يرمي إلى كسر الجمود الراهن الذي آلت إليه المفاوضات. وقام بزيارة ثانية إلى المنطقة خلال الفترة من 20 آذار/مارس إلى 11 نيسان/أبريل 2013، أكد فيها استعداد الطرفين لقضاء فترة من المشاورات الثنائية في إطار التكتم، تعزِّزها الدبلوماسية المكوكية لمساعدتهما على متابعة جهودهما من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويتيح لشعب الصحراء الغربية إمكانية تقرير مصيره، ومن أجل بحث عناصر تحقيق تسوية تحظى بقبولهما معا، وفقا لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة. 
	4 - وفي الفترة من 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أجرى مبعوثي الشخصي مشاورات إقليمية تأخرت طويلا. وفي كل محطة من المحطات كرر كبار المحاورين تأكيد دعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ولمبعوثي الشخصي، وكرروا كذلك تأكيد استعدادهم للتعاون معه. وعلى خلاف رحلاته السابقة، سعى مبعوثي الشخصي إلى توسيع اتصالاته خارج نطاق المحاورين الرسميين لتشمل قادة المجتمع المدني، ولا سيما الشباب والطلبة والهيئات النسوية والأكاديميون، وكذلك البرلمانيون وقادة الأحزاب السياسية. 
	5 - وفي الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، زار مبعوثي الشخصي الصحراء الغربية لأول مرة منذ تعيينه في عام 2009. وأثناء زيارته التي رافقه فيها ممثلي الخاص، وولفغانغ فايسبرود - فيبر، التقى بمسؤولين محليين وصحراويين من مؤيدي الحكم الذاتي ومؤيدي الاستقلال، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان مغاربة وصحراويين، وموظفي مقر البعثة ومراقبين عسكريين. ودلت زيارته على أن المجتمع الصحراوي منقسمٌ إلى حد ما من الناحية السياسية وإن كان يحمل هوية قبلية وثقافية صلبة. ورغم الاجتماعات التي عقدت مع نطاق عريض من ممثلي المجتمع المدني، لم تتأت معرفة مدى أو عمق مشاعر العامة فيما يتعلق بتأييد الحكم الذاتي أو تأييد الاستقلال. ولمس مبعوثي الشخصي كذلك رغبة متزايدة في توسيع دائرة الاتصالات المباشرة بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي، ولا سيما لدى النساء والشباب، بسبل منها توسيع نطاق برنامج الحلقات الدراسية الذي ترعاه حاليا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ونظرا إلى زيارات مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية وازدياد تفاعله مع السكان، فقد أصبح دعم البعثة له أشد أهمية، بما في ذلك إعداد التقارير. 
	6 - وقد كان الخيط الرابط بين جميع المحطات هو القلق الذي أعرب عنه بشأن أمن واستقرار منطقة الساحل وما حولها وازدياد المخاوف من هشاشة وضع الشباب في مخيمات اللاجئين قرب تندوف وداخل الإقليم. على أن هذا القلق لم يكن حافزا على العمل مجددا وجديا من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية. فقد واصل الطرفان إصرارهما على ما سبق أن وصفه مبعوثي الشخصي بأنه ” تشبث متشدد بمواقف يستبعد كل منها الآخر“، ولم يحرز أي تقدم في المسألة الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي للإقليم. وساهم توتر الظروف الإقليمية في زيادة تصلب المواقف وأثار الريبة فيما بين الجيران. ولم يفتأ مبعوثي الشخصي يحث الطرفين بدعم من المجتمع الدولي على الإقرار بأن مرور الوقت ليس من شأنه إلا أن يزيد الوضع سوءا. 
	7 - وبعد مشاوراته الإقليمية، زار مبعوثي الشخصي باريس ومدريد لإجراء مناقشات ثنائية. وفي كلتا العاصمتين شدد على الطابع العاجل لحل نزاع الصحراء الغربية في ضوء التطورات الإقليمية المقلقة. ونقل الرسالة نفسها إلى مجلس الأمن أثناء إحاطته المعقودة في28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي تلك الإحاطة، ذكر مبعوثي الشخصي أيضا أن عقد جولة أخرى من المفاوضات غير الرسمية لن يساعد على إحراز تقدم في البحث عن حل ما دام الطرفان يتشبثان بمقترحاتهما ولا يبديان ما يكفي من الإرادة السياسية للانتقال من مجرد حضور الاجتماعات إلى مرحلة التفاوض الفعلي. وأعرب عن نيته إجراء مشاورات مع كل من الطرفين والدولتين المجاورتين والجهات الدولية الرئيسية المعنية، تعقبها فترة من الدبلوماسية المكوكية في المنطقة تمهيدا لعقد اجتماعات إضافية مباشرة بين الطرفين. 
	8 - وعلى نحو ما أُعلن عنه أثناء الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن، زار مبعوثي الشخصي عواصم مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية خلال الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى15 شباط/فبراير 2013. واغتنم الفرصة أيضا لزيارة برلين وبيرن لإجراء مشاورات ثنائية والتقى بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكبار موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف. وكان الهدف الأساس من الرحلة هو حشد المزيد من الدعم الدولي لعملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية استعدادا للمرحلة المقبلة من العمل مع الطرفين والدولتين المجاورتين. 
	9 - وانطلاقا من الأفكار الواردة في الفقرة 120 من تقريري المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/249)، دعا مبعوثي الشخصي محاوريه إلى مناقشة حول خيارات تتعلق بنهج آخر للمضي قدما بعملية التفاوض والخروج بها من الجمود الحالي وتحسين أجواء المفاوضات. أما فيما يتعلق بعملية التفاوض، فقد أعرب عن نيته أن يعقد مشاورات ثنائية مع الطرفين كل على حدة وأن يدعو كلا منهما إلى الإقرار بأن المفاوضات تقتضي تقديم تنازلات من هذا الجانب وذاك وتغليب روح التوافق. 
	10 - وقد لقي مبعوثي الشخصي الدعم بالإجماع على تلك الأفكار في عواصم مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وكذا في برلين وبيرن. وأعربت جميع الحكومات التي أُجريت معها المشاورات عن قلقها من خطر امتداد القتال في مالي إلى البلدان المجاورة ومساهمته في بروز التطرف في مخيمات اللاجئين الصحراويين. وأُعرب عن الاهتمام الشديد بإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية وتجنب استئناف الأعمال العدائية، ووصفت إحدى الحكومات الوضع في المخيمات بكونه ”قنبلة موقوتة“. ولما سئل مبعوثي الشخصي رأيَه فيما إذا كان النزاع في مالي قد يعطي زخما جديدا للمفاوضات المتعلقة بالصحراء الغربية، أوضح أن أمله معقود على ذلك بالرغم من أن الأطراف المعنية بالنزاع سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة لم تتصرف على هذا النحو حتى الآن. وحث كلا من الحكومات التي تشاور معها على أن تستغل اتصالاتها لتشجيع إجراء مفاوضات جدية. وفي 15 آذار/مارس 2013، أصدرت مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية لأول مرة بيانا مشتركا يدعم المبعوث الشخصي فيما يبذله من جهود. 
	11 - وفي أعقاب جولته في عواصم مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وزيارتيه إلى برلين وبيرن أوائل العام 2013، توجه مبعوثي الشخصي في رحلة أخرى إلى شمال أفريقيا إبان الفترة من 20 آذار/مارس حتى 3 نيسان/أبريل، شملت زيارة إلى الصحراء الغربية. وبناء على طلب من ملك المغرب، محمد السادس، عاد إلى الرباط أثناء الفترة من 8 إلى11 نيسان/أبريل ليلتقي به. وخلال تلك الرحلة، أكد مبعوثي الشخصي اتفاق الطرفين والدولتين المجاورتين على إجراء مشاورات ثنائية في إطار التكتم وعلى الدبلوماسية المكوكية. وأشارت جبهة البوليساريو والجزائر إلى أن هذا النهج ينبغي أن يكمّل المفاوضات المباشرة بين الطرفين لا أن يكون بديلا عنها. وأعرب المغرب عن استعداده للتعاون التام مع مبعوثي الشخصي في اتباع النهج الجديد ولم يبد متحمسا لاستئناف المفاوضات المباشرة. 
	12 - وأثناء زيارته إلى المنطقة، لمس مبعوثي الشخصي حماسا كبيرا لبرنامج الاتصالات الموسعة فيما بين مختلف فئات المجتمع الصحراوي، ونقل ذلك إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربا عن استعداده لمتابعة بحث الموضوع مع المانحين المحتملين التماسا لتمويل إضافي. وحضر مبعوثي الشخصي آخر دورة لاستعراض تدابير بناء الثقة عقدت في 2 تموز/يوليه 2013، وألقى بالنيابة عني رسالة تؤيد توسيع نطاق برنامج تدابير بناء الثقة وتشجع الطرفين والدولتين المجاورتين على مواصلة التعاون عن كثب مع مفوضية اللاجئين في هذا الشأن. وقد ألححت في تلك الرسالة أيضا على ضرورة التركيز على الحاجة إلى إشراك أجيال الشباب في ذلك البرنامج. 
	13 - وأثناء فترة الاستعراض، واصلت البعثة رصد تقيد الطرفين بالاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار عن طريق تسيير دوريات برية وجوية، علاوة على زيارة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو. وقدم أفراد البعثة من عسكريين وشرطة الدعم الطبي واللوجستي أيضا في إطار برنامج تدابير بناء الثقة الذي تنفذه مفوضية اللاجئين. 
	14 - وخلال فترة التقرير، تم التركيز على مسألة حقوق الإنسان في العديد من الزيارات الرفيعة المستوى إلى الصحراء الغربية، وبخاصة زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الإقليم في ناحيته الواقعة غرب الجدار الرملي يومي 17 و 18 أيلول/سبتمبر 2012 بناء على دعوة من الحكومة المغربية. وتواصلت الادعاءات أو التقارير المتعلقة بالانتهاكات التي تهم الصحراء الغربية في كل من الإقليم ومخيمات اللاجئين على مقربة من تندوف. واستمر اختلاف الطرفين في آرائهما بشأن سبل معالجة مسألة حقوق الإنسان التي تبقى مسألة مهمة في أي تسوية للنزاع. 
	15 - وفي 15 حزيران/يونيه 2012، عينت السيد فايسبرود - فيبر (ألمانيا) ممثلا خاصا لي ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وأجرى ممثلي الخاص اتصالات منتظمة مع الطرفين لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة والعمليات، وبذل مساعيه الحسنة لتشجيع تسوية القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار وتدابير بناء الثقة. وعقد عدة إحاطات ومشاورات مع السلطات المغربية وسلطات جبهة البوليساريو، وزار مسؤولين في الدول الأعضاء الرئيسية والمنظمات الدولية غير الحكومية، إضافة إلى زيارة مسؤولين في الجزائر وموريتانيا، تناولت ولاية البعثة والتحديات الماثلة أمامها. وأجرى بانتظام أيضا اتصالات بالمكتبين الإقليميين للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. 
	16 - وواصل المكتب السياسي للبعثة عمله المنتظم والبناء مع مسؤولي كل من المغرب وجبهة البوليساريو المعنيين بالتنسيق مع البعثة. وبذلت البعثة قصارى جهدها لتحسين نطاق التقارير المقدمة إلى مجلس الأمن والأمانة العامة والمعَدّة في إطار دعم مبعوثي الشخصي، حيث ركزت على التطورات المحلية وعلى تحليل معطيات الوضع واستفادت من المعلومات المستقاة من المصادر المفتوحة. 
	17 - وواصلت البعثة إحراز تقدم ملموس في خفض مخاطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات وآثارها عن طريق دعمها الفعال للأنشطة الإنسانية المضطلع بها في الناحية الشرقية من الجدار الرملي. وتواصل التعاون الفعال بين مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام وبين الطرفين كليهما. 
	18 - ولم يحدد بعد أي تاريخ لعقد دورة التفاوض المشتركة المقبلة، ولكن من المقرر أن تنطلق المشاورات الثنائية وأنشطة الدبلوماسية المكوكية المحتملة في أيلول/سبتمبر 2013، في أعقاب مشاورات ثنائية تمهيدية تعقد مع الطرفين والدولتين المجاورتين على هامش دورة الجمعية العامة الثامنة والستين. 
	19 - وعلى نحو ما أشير إليه في التقرير الذي قدمته إلى المجلس في وقت مبكر من العام 2013، فإن ازدياد القلاقل في منطقة الساحل وما حولها يقتضي تسوية عاجلة لنزاع الصحراء الغربية الذي طال عليه الأمد. وإنني قلق من استمرار جمود عملية التفاوض وأذكّر الطرفين والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما فيما يخص إيجاد حل للنزاع. ولذلك فإنني أكرر دعوتي إلى الطرفين للتحرك صوب إيجاد حل دون مزيد من الإبطاء وأحثهما على إجراء مفاوضات حقيقية بدعم من مبعوثي الشخصي وتيسير منه سعيا إلى بلوغ تلك الغاية.

